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  الروایة التفاعلیة

Interactive novel  

  آمال منصور/ د

  :تمهید

الروایة التفاعلیة جنس أدبي تولد في خضم التكنولوجیا المعاصرة، وتغذى بأفكارها 

  ".إن الأدب مرآة عصره"ورؤاها، محققا مقولة 

 Interactive(ومصطلح الروایة التفاعلیة هو المقابل العربي للمصطلح الأجنبي 

novel(ذكره هو وجود مصطلح أجنبي آخر، یعبر عن الجنس الأدبي  ، ومما یجب

لقد  .ختلف في دلالته عن المصطلح الشائعالذي لا ی Hyperfictionالالكتروني ذاته هو 

شاع هذا الجنس الأدبي الجدید في الأوساط الأدبیة الالكترونیة وأصبح اتجاها معروفا 

منتصف الثمانینات والقرن الماضي تقریبا حیث صدرت عدة خصوصا في العرب في 

الظهیرة : بعنوان Michael royceمیشیل جویس "أشهرها روایة : روایات منه

)Afternoon astory(1.  

  :تعریف الروایة التفاعلیة-1

عرف الروایة التفاعلیة بأنها نمط من الفن الروائي یقوم فیه المؤلف یمكن أن ن

، والتي تسمح بالربط بین )النص المتفرع(تي تتیحها تقنیة بتوظیف الخصائص ال

النصوص سواء أكانت نصا كتابیا، أم صورا ثابتة أم متحركة، أم أصواتا حیة أو 

موسیقیة، أو أشكالا جغرافیة متحركة، أو خرائط، أو رسومات توضیحیة، باستخدام 
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ع نفسه، أو یقدم إضاءة وصلات وتقود إلى ما یمكن اعتباره هوامش أو ما یرتبط بالموضو 

  .لفهم النص

برنامجا خاصا یسمى المسرد  -یستخدم الروائي الذي ینوي كتابة روایة تفاعلیة

"Story space" ویتوفر هذا البرنامج للجمیع من خلال عدد من الشركات التي تتولى ،

  .تسویقه وایصاله إلى الراغبین في الحصول علیه في كافة أنحاء العالم

المستخدم بتنظیم شظایا / رة عن بیئة وسیطة للكتابة، تسمح للمتلقيوالمسرد عبا

  .النص من خلال خلق مساحات للكتابة، ونوافذ یمكن ربط إحداها بالأخرى

هو البرنامج الوحید الموجود لكتابة هذا الجنس الأدبي الالكتروني، " المسرد"ولیس 

الموجود أیضا على شبكة الانترنیت  New novelistالروائي الجدید : بل یوجد غیره مثل

  .2من خلال موقع الشركة المصنعة

  :البواكیر الأولى للروایة التفاعلیة في الأدب الغربي)2

تعد من كلاسیكیات هذا اللون، ألفها ) الظهیرة، قصة(سبقت الإشارة إلى أن روایة 

بولتر دیفید جي (مستخدما البرنامج الذي وضعه بمتعة  1986عام " میشیل جویس"

David.j. bolter ( المسرد"وأسمیاه  1984في عام"  

وبعد مرور عشر سنوات من صدور الروایة الأولى في العالم صدرت في عام 

  : أول روایتین تفاعلیتین فرنسیتین على قرص مضغوط 1996

الزمن " بعنوان : والثانیة/ الفرانسواكولون" عشرین في المائة حب زیادة: "إحداهما

  .رانك لوفرلف"  القدر

للروائي روبرت أرلانو  69وفي هذا العام أیضا صدرت روایة شروق شمس 

"Robert arellano " المعروف باسم بوبي رابیدBobby Rabyd.  
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  :الروایة التفاعلیة في الأدب العربي)3

بكتابة أول روایة الكترونیة یمكن أن نعدها روایة  2001في عام " محمد سناجلة"قام 

ونشرها على موقعه الخاص على الشبكة ) ظلال الواحد(أطلق علیها اسم  تفاعلیة عربیة

  .العالمیة

انتهیت من  2001في عام  «: عن تجربته في الإبداع التفاعلي" سناجلة"یقول 

المستخدمة في بناء ) Links(التي استخدمت في بنائها تقنیة ) طلال الواحد(كتابة روایتي 

على شبكة الانترنیت على موقعي صفحات الویب، وقمت بنشرها رقمیا 

shadows.sk.com www.sanajleh  من غیر مساعدة من أحد وبعد ذلك بقلیل قام

روائي هندي بكتابة روایة أخرى باستخدام التقنیات الرقمیة المستخدمة في بناء البرید 

الالكتروني، ولست أدري إن كان هناك آخرون غیرنا قد استخدموا تقنیات أخرى في 

  .3»تستخدم بعد الكتابة الروائیة، ولكم أن تتخیلوا الصیغ والأشكال الخرى التي لم

Shadows of the one a novel by 

Mohamad samajleh do you like 

this novel ? send you opinon 

to : sanajleh shadows 

@sanajleh shadows.sk.com 

  ظلال الواحد روایة محمد سناجلة

هل أعجبتك الروایة؟ أرسل رأیك إلى 

sanajleh shadows@sanajleh sha 

dows. Sk.com  

  أكتب رؤیتك النقدیة

  هل تحب أن تبعثها إلى صدیق

ظلال (إن من یقرأ روایته «: وقد علق أحد النقاد على هذه السخریة الأدبیة قائلا

یكتشف بسهولة أنه أول أدیب عربي وربما في العالم أیضا استطاع أن یجدد ) الواحد
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ا الأمر یعد حلما من تقنیات شبكة الانترنیت، ویخضعها لأفكاره الروائیة، وكان مثل هذ

  .»أحلام الروائیین أو الأدباء الذین بدأوا منذ سنوات یتعاملون مع الشبكة

إلى أن یعرف القارئ العربي بمشروعه الذي بدأه من خلال " محمد سناجلة"سعى 

حاول فیه تقدیم " روایة الواقعیة الرقمیة: "روایته الأولى، فقام بوضع كتاب الكتروني بعنوان

نظري الذي یقوم علیه هذا الجنس الدبي الجدید الذي تنتمي إلیه روایته، وذلك الأساس ال

 Middle Eastعلى امتداد أربعة فصول، قام بنشرها على موقع میل سیت أون لاین 

online.  

  :سمات الإنسان الافتراضي)4

كثیرا عن الإنسان الافتراضي مقابل الإنسان الواقعي لذلك " محمد سناجلة"تحدث 

التوقف قلیلا عند الهویة الجدیدة التي اكتسبها الإنسان في عصر ما بعد الانترنیت  علینا

  :وتمكن حصرها في

محب للاستطلاع، یشعر أنه یشارك في ثورة كبرى، هي الثورة الرقمیة، ویدرك أنه 

  .یشهد تغیرات جذریة على مستوى العالم

  .ثا الحقیقةیحمل روحا علمیة، تظهر في اتجاهه إلى شبكة الانترنیت بح

  .ینجز كل أعماله وواجباته من خلال جهاز الحاسوب الذي تربطه به علاقة متینة

حركتي الفكر، وذلك نتیجة الواقع الذي مؤداه أن الشخص أصبح یعرف كثیرا من 

  .الأمور في أقل وقت ممكن 

متجدد المعرفة، إذ لا یمكن أن تتجمد معرفته في وجود شبكة الانترنیت التي تفتح 

  .أبواب كل أنواع العلوم والمعارف له

  :الأدب التفاعلي بین القبول والرفض)5



یواجه الأدب التفاعلي موقفین مختلفین، هما موقفا القبول والرفض، تختلف حدتها 

  :من شخص لآخر

أنه توجد عدة أسباب للقبول " الأدب التفاعلي"یرى فریق المرحبین بـ: موقف القبول

  :به هي

و النموذج الأدبي المعبر عن العصر الرقمي التكنولوجي حیز الأدب التفاعلي ه-

  .تعبیر

یقر الأدب التفاعلي بدور كل من المبدع والمتلقي في بناء النص، وبذلك یصبح -

  .المتلقي في موضع ندیة مع المبدع

ینطوي الأدب التفاعلي مع قدر من الحیویة والحریة في التفاعل مع النصوص -

توفر في الأدب التقلیدي ویكسر الأدب التفاعلي حالة الرتابة التي الأدبیة على نحو غیر م

  .تصبغ النصوص الأدبیة التقلیدیة ویحررها من الجمود

أنه حسن هجین، ودخیل ) الأدب التفاعلي(یرى الرافضون لفكرة : موقف الرفض

ض ذلك على العملیة الإبداعیة، لا یلجأ إلیه إلا من لا تمتلك موهبة حقیقیة، فنحاول تعوی

  .باستثمار الخصائص التي توفرها التكنولوجیا الحدیثة

  :ومن بین حجج رفضهم للأدب التفاعلي نورد ما یأتي

: على فكرة الملكیة، وتؤدي إلى ضیاعها ویمثلون لذلك" الأدب التفاعلي"یقضي -

" John updike" "جون أبدیك"التي أوعزت إلى " أمازون كون الالكترونیة" تجربة مكتبة 

كایة الفقرة الأولى من روایة بولیسیة ثم طلبت من بعض الكتاب أن یضیف كل منهم لح

الروایة بفقرة ختامیة ونسبت الروایة له، فصار ) أبدیك(فقرة إلى النص، وبعد ذلك أنهى 

  ).أبدیك البولیسیة الأولى(اسمها روایة 



ة عند هذه فكرة المشاركة في إنتاج النص الأدبي بین المبدعین والمتلقین مرفوض

المجموعة المعارضة للأدب التفاعلي الذي یرى في ذلك خروجا على الأعراف الإبداعیة 

  .المتأصلة في جمیع الثقافات

لكن في الحقیقة یمكن أن نقف موقف وسطا بین هؤلاء، فلیست العملیة الإبداعیة 

ة، یجب طقسا مقدسا التي تظل محافظین على تقالیده شكلا ومضمونا، إنها عملیة متجدد

 .  4أن نواكب العصر الذي نعیشه وتمثله في العصور اللاحقة
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